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:مقدمة

فهوالدولة،فيالأسمىالقانونهوالوضعيبمفهومهالدستوركونفيالوضعيةالقانونيةالمنظومةأنصارمنإثنانيختلفلا
أوبهالمساسمعينسجملايجعلهمماالإنسان،وحقوقحكمومبادئوثقافةولغةدينمنوثوابتهاالأمةوجدانعنالمعبر

الشرعيةضمانأجلمنالقوانيندستوريةعلىالرقابةنظمسستالمكانةهذهلأجلعليه،التطاولأوفيهالتعديل
.إنشائيلغوأوصماءوثيقةمجردإلىالدستوريتحوللاوحتىلهاالدستورية

تفييترددماهذا،والإديولوجيةالتاريخيةالمسوغاتوكذلكوالقانونيةالسياسيةالنظمختلافتختلفوالرقابة كتا
انضيفولكنالدستوري،القانونومؤلفات الإعتقادصدقوالسياسيةلديمقراطيةالإيماندرجاتختلافتختلفأ

.والمؤسساتيةالرقابيةولوازمهاالقانوندولةبمفهوم
بلوشعاره،شكلهكانمهماسياسينظاملأيوالسياسيالقانونيالنضجمدىتقديرفيالحقيقيالمعيارهيالرقابةوهذه

ا مقوماتمنبهيمتازومالقانونمعرفةمنلهبماالقاضيأنإذخاص،بوجهالقضاءومكانةلحقيقةالعاكسةالمرآةأ
تالإنسانحقوقمينخلالهاومنالرقابةذهالقيامفيوالأرجحيةالأهليةصاحبهويكونوالحياديةالإستقلالية والحر
السياسيةالمراهقةعليهاتغلبالتيوالممارساتمنالنظمكثيرأوبعضفيتكررلطالماالذيالسافرالخرقمنالأساسية
الوطنأنكماوسلطة،وشعبإقليممجردليستفالدولةالدولة،لمفهومالملتبسالتصوروكذلكوالحقوقي،القانونيوالقصور

عادلونوقضاةومثقفونعاملونكذلكالدولةإنماالشمال،وذاتاليمينذاتالأقدامتتقاذفهمنفوخجلدقضيةمجردليس
مضمائرهمفيوالتشييدالبناءرسالةيحملونصادقونومفكرون .ووجدا
معوتكييفهاوترشيدهابنائهافيالغربوفلاسفةمفكريمساهمةوجلاءبوضوحيستجليالمقارنةالنظملتاريخوالقارئ

تالبيئةمعطيات تالعصروتحد .المستقبلورها
القاعدةترسيخفيأملامعالمه،كشفكانبماالأهميةمن،موضوععندالوقوفهذهمقالتنافينحاولالمنطلقهذاومن

.الدستوريالقضاءقاعدةوهي،وفاعلةوازنةديمقراطيةإلىللولوجالأساسية
والممارساتالنصوصبعضغرابةتفرزهاالتيالإستفهاماتوتعددبتنوعوتتعددتتنوعالسياقهذافيتثارالتيوالتساؤلات

:نكتفيومنها،والسلوكاتالمساراتفيهاتتصححلمماالديمقراطيةعلىمحسوبةنراهادستوريةنظمفي
القوانين؟دستوريةعلىالقضائيةالرقابةمزاتكمنأين

لها؟الواقيوالذرعللديمقراطيةالحاضنالأبالدستوريالقضاءيكونكيف
؟الجزائريالدستوريالنظامفيالدستوريةالرقابةفعاليةمدىما

:الأساسيةالمفاهيمبعضنضبطأنسلاوالمناقشةلتحليلالبدءوقبيل
الدستوريالقضاءمفهوم
:القضاءتعريف1-1

،والجمعمفرد،والقضية,الأقضيةوالجمعالحكم،هولغةً القضاء .حَكَمَ أيقضاءً يقضيوقضىالقضا
الهيئةأنواعها،وتسمىبمختلفالدولةفيالأشخاصمنوغيرهمالمواطنونإليهايحتكمالتيالمحاكمبهفالمقصوداصطلاحاً أما

.القضائيالجهازأوالقضائيةالسلطةأوالقضائية
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:الدستورتعريف
."بموجبهاالعمليجريالتيوالقاعدةوالإجازةالقانونتعنيوهياللغوي،أصلهافيعربيةٍ غيركلمةٌ ":لغةً الدستور

فيوردتكما"يرسمهماإلىالناسأحوالفييرجعالذيالكبيرالوزير"هوكذلك،"وقوانينهالملُْكقواعدفيهتجمعالذي"وهو
ةبمعانٍ القديمةالعربيةالمؤلفاتمنكثير وكذلكللبشرية،الخالدالكاملالدستور:نهالقرآنوصف:مثلذكُِر،لمامشا

.لغتهمفيالعبارةهذهاستخدمواقدالمسلمينعلماءأنعلىيدلمعينوهذامجالٍ فيالمتضلعونالعلماءبهيوصف
وتنظِّمفيها،المختلفةالأساسيةوتحدِّدالسلطات,ونظامهالدولةفيالحكمشكلتبُينِّ التيالقانونيةالقواعدمجموعة":اصطلاحاً 

تحقوقٍ منبهالاعترافيتمماخلالمنوالمواطنينبينهافيماأو,البعضبعضهابينفيماالقائمةالعلاقة فيلهموحر
."الدولةمواجهة

تمعكلشورىعنالناتجوعرفاً،كتابةً الموثَقالإجماععنتعبيرٌ "هوإنمافالدستور حدودَ -سلطانهلبناءممثليهأوا
ت ا،ومدىللحكمأجهزةٍ وبنياتالعامة،الحياةفيوحقوقوحرماتحر اوآجالسلطا ."وقضاءً وتنفيذاً تشريعاً ولا

:الدستوريالقضاءتعريف
الفيالمحاكمأحكاممنالمستنبطةالقانونيةالقواعدمجموعة"هوالدستوريالقضاء فيالمختصينبعضأطلق."الدستوريا
.فيهايفصِلالتيللمنازعاتالسياسيللطابعوذلكالسياسي،القضاءاسمالدستوريالقضاءالدستوريعلىالقانون
الديمقراطيةتعريف
نيا،اختراعاالفلسفةكانتمثلما نيا،ابتكاراالديمقراطيةكانتفكذلكيو وانتقلتالإغريقيةاللغةفيمكانتهاأخذتفقديو
ونضجإنماءفيفعالادورالعبتفقدالديمقراطية،ميلادمحلأثينامدينةوكانتذلك،بعداللغاتجميعإلىالفلسفةمثلمنها

نيةالفلسفةأن،الإختراعبموطنالإرتباطمظاهرأبرزومنالفلسفةجانبإلىالديمقراطية، ظلفيازدهارهاأوجبلغتاليو
نيةللغة"ديمقراطية"فلفظة.أثينافيالديمقراطيةسيادة "وتعنيDEMOSالأول:مقطعينمنمكونةالقديمةاليو

الشعبحكم"تعنيDEMOSKRATOSكلمةتصبحوبذلك،"الحكم"وتعنيKRATOSوالثاني،"الشعب
".
وتطبيقاتهالدستوريالقضاءفيأهميةقراءة:أولا

نحوالسيرإلىالسياسيةالرقابةنظموحاجةحاجتناتبرروترسيخيةتعريفيةمسألةوتطبيقاتهالدستوريالقضاءأهميةعندالوقوف
.القضائيةالرقابة
الدستوريالقضاءأهمية

فيالإشكاليةوحامتلبرلمانعلاقتهفيقلقأوخلافمدارولايزالشكلوأهميةوجوداالدستوريلقضاءالإعترافإن
وغيردستورية،سلطاتقبلمنمعينونأوالشعبقبلمنوليسالبرلمانقبلمنمنتخبونأعضاؤهادستوريةلهيئةيمكنكيف

ذاتالأمةممثلياختصاصمنتشريعيعملعلىرقابةتمارسأنالهيئةلهذهكيفالشعب،وأمامسلطةأيأماممسؤولين
ماوهذاانتخبها؟،منأوعينهامنتراقبأنمعينةلهيئةكيفالشعب؟،أماموالمسؤولينالعام،لإقتراعالمنتخبينالسيادة،

السالمحاكمأعضاءأيهمبينماالشعبنمثلنحنالقولإلىالدستوري،القضاءمعصراعهمفيالبرلمانيينبعضبهدفع وا
عالقةتزاللاتساؤلاتالإشكاليةهذهعنوتمخض.مواقعهمإلىأوصلتهمبرلمانيةأكثريةأوسياسةرجاليمثلونالدستورية،

.أدائهمستوىورفعالبرلمانصونفيودورهقراراته،ونفاذصلاحياتهوحدودالدستوريالقضاءشرعيةحول
جديةأوبصدقيةالوثوقويمكنوالسياسية،والقانونيةالدستوريةالشرعياتعلىقائمةدولفيتثارالإشكاليةهذهمثل

هذهلمثلتفتقردولفيالتأزمحدإلىتتعمقالإشكاليةولكنوعمليا،نظروتفهمهبلوالفكري،الدستوريالمخاض
ادولوفيالشرعيات، اتزاللادولوفي،تنفيذيةحنجرةكلمنالطالعالصوتترددأبواقاتزاللابرلما معقائمةعقد

.سلطانهمتدادارتضتولابمكانته،أقرتولاطبيعته،فيحسمتفلاالقضاء،
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.سلطانهمتدادارتضتولابمكانته،أقرتولاطبيعته،فيحسمتفلاالقضاء،



تعنوبعيدا المهاراتمنوتتطلبالدراسةهذهحدوديتجاوزفكريعملإلىتحتاجالتيالفلسفيةأوالسياسيةالتجاذ
.الدستوريالقضاءأهميةمضاميرأهمبعرضنكتفيفهمنا،وملكاتإدراكناحجميتجاوزماالدستوريةوالمعرفةالتحليلية
البرلمانيةالهوةأوالخللمكامنتصحيح

ربماالتيالقوانينمنعددوقفعلىتقدرلاقدبرلمانيةأقليةالمقابلوفيالحكومة،منهاتنبثقبرلمانيةأغلبيةبرلمانأيداخل
هذاتداركأجلمنالدستوريالقضاءتدخلفيأتيللمواطنين،الأساسيةالحقوقأوالدستوريةلقواعدمساسافيهاترى

وحمايةللديمقراطيةانتصارهذاوفيكلية،أوجزئيةبصفةسواءالدستورأحكاممعتتعارضقوانيننفاذدونوالحيلولةالعجز،
م،الأفرادلحقوق .الدستورسمولمبدأوصيانةوكفالةحمايةالنهايةوفيوحر
التنفيذيةالأجهزةتغولمنووظيفةسلطةالبرلمانحماية

علىالإعتداءثمةومنالنقصّ،هذالتكملالتنفيذيةالسلطةفتأتيإختصاصهمجالفيقاصرةأوقصةقوانينالبرلمانيصدرقد
للبرلمانحمايةالممارساتهذهمثلووقفالقوانينهذهمثلإبطالفيالدستوريالقضاءتدخلفيكوندستوري،تشريعيمجال
لسطرفمنعنهيعبرماوهو،ذاته INCOMPETENCEبمصطلحالفرنسيالدستوريا

NEGATIVES :
البرلمانأداءمستوىورفعتحسين

إجتهاداتهعنهاتمخضتالتيوالمبادئفالقواعدالبرلمان،فيالنقاشمستوىرفعفيأساسيادوراالدستوريالقضاءلعبلقد
الأداءتطويرمجالفيإيجابياعنصراماشكلوهذاالعاموالرأيخبيهمرضاءالتزامهمجانبإلىالتقيدالبرلمانيينألزمت
.البرلماني
المقارنةالقضائيةالتجاربفيقراءة-2

الأمريكيةالتجربة
تالعلياالمحكمةتعتبر الخاصةالحالاتجميعفيمختصةأخيرةمحكمةوهيالقضائية،السلطةقمةالأمريكيةالمتحدةللولا
تقوانينومطابقةالقوانيندستوريةمدىبمراقبة ذلكجانبإلى،الفيديراليالأمريكيالدستورمعالأمريكيةالمتحدةالولا
:أخرىمهام
تقوانيندستوريةبمدىالمتعلقةالخاصةلقضاالعلياالمحكمةتم تختصكماالفيدرالي،للدستورمطابقتهاومدىالولا

.الأخيرهذابتفسير
.للمواطنينالأساسيةالحقوقحمايةعلىتسهر

اتستلهم احيثمنقو لتاليالقانون،يصدرأنقبلرقابتهاتباشرأ .قبليةرقابةتمارسهاالتيالرقابةتعتبرو
الداخليةلشؤونويختصيطبقأنيمكنالذيالقانوننصفيكليةأوجزئيةبصفةإماالعلياالمحكمةتتدخلأنيمكن

ت اهتماماتوليهاالتيللمواطنينالأساسيةالحقوقحمايةمسائلفيالعلياالمحكمةتتدخلماوعادةالخارجية،المسائلأوللولا
اوتسريخاصا، .الأخرىالمحاكمجميععلىقرارا

ت،الداخليةلشؤونخاصةالأمرتعلقإذاالقوانيندستوريةفيالنظرالأخرىللمحاكمتعهدأنيمكنكما معللولا
الفياتفاقإلىالتوصليتملمإذاالعلياالمحكمةإلىاللجوءإمكانية .ا
مجالاتفيوفنيةقانونيةخبرةلهاعلياقانونيةإطاراتإلىينتمونالذينمؤطريهابحكمالعلياالمحكمةفعاليةفعاليةوتتعزز

دةالقضاء، السياسيةالمصالحعنوالنأيوالحياديةالإستقلالية:وهيالرقابة،جديةتكفلمبادئمنالقضاءيحكمعلىز
.المحدودةأوالضيقةوالحزبية

الإيطاليةالتجربة
فيأوقانونيتهامدىفيالأمرتعلقفيماسواءالقوانيندستوريةمدىفيللبتالمؤهلةهيإيطاليافيالدستوريةالمحكمةإن

.محتواها
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بينالفصلفيتتدخلأنيمكنهاحيثالدستورية،القوانينمحتوىإلىلنظرجداواسعةرقابةالدستوريةالمحكمةتمارس
الجهويةوالقوانينالوطنيالدستوربينيحدثخلافبينالفصلفيأوالترابية،ومناطقهاالإيطاليةالدولةبينالمحتملالخلاف
.الدستوريةالقوانينقوةلهاوالتيللمناطق

مجموعةالإيطاليةالدستوريةلمحكمةويختص،الجهويةالقوانينمنأعلىالوطنيالدستورأناعتبارعلىالدستوريةالمحكمةتسهر
.محدودةغيرلمدةالقانونيةالكفاءاتبينمنالجمهوريةرئيسيعينهم7حدودفيالقضاةمن

العراقيةالتجربة
:يليماوهيالعلياالاتحاديةالمحكمةاختصاصاتبموجبهيحددصريحاً نصاً العراقيالدستورأفرد

.والأنظمةالقوانيندستوريةعلىالرقابة
.الدستورنصوصتغيير

السلطةعنالصادرةوالإجراءاتوالتعليماتوالأنظمةوالقراراتالاتحاديةالقوانينتطبيقعنتنشاالتيالقضافيالفصل
.المحكمةلدىالمباشرالطعنحقوغيرهم،الأفرادمنالشأنوذويالوزراءمجلسمنكلحقالقانونويكفلالاتحادية
توالمحافظاتالأقاليموحكوماتالاتحاديةالحكومةبينتحصلالتيالمنازعاتفيالفصل .المحليةوالإداراتوالبلد
.والمحافظاتالأقاليمحكوماتبينفيماتحصلالتيالمنازعاتفيالفصل
اماتفيالفصل .بقانونذلكوينظموالوزراءالوزراءمجلسورئيسالجمهوريةرئيسإلىالموجهةالا

تالنهائيةالنتائجعلىالمصادقة الاتحاديالقضاءبينالاختصاصتنازعبينالفصل.النوابمجلسلعضويةالعامةللانتخا
الهيئاتبينيحصلالذيالاختصاصتنازعفيالفصلوكذلكإقليمفيالمنتظمةغيروالمحافظاتللأقاليمالقضائيةوالهيئات
.إقليمفيالمنتظمةغيروالمحافظاتللأقاليمالقضائية

أوالقوانينتوافقمدىبمراقبةالاختصاصلهاينعقدإذللمحكمةالرقابيالاختصاصالصددهذافييهمناماابرزمنولعل
تطوراً هذاويعدوغيرهمالأفرادأوالوزراءمجلسقبلمنترفعمباشرةبدعوىأمامهاالطعنتمماإذاوذلكالدستورمعالأنظمة

مبحقوقهميمسأنشانهمنقانونيالطعونتقديمللأفراديسمحعندماالعراقيالدستوريالقضاءمسارفيكبيراً  وحر
الطعنيجوزفلاالدولةفيالسلطاتلجميعوملزمةائيةالمحكمةمنالصادرةالقراراتوتعدهذا.الدستورفيعليهاالمنصوص

تالحقوقيقوضأنشانهمنقانونألغتإذاالمحكمةأنيعنيوهذامجدداً،ا فانالدستور،فيعليهاالمنصوصوالحر
.القانونلإلغاءاللازمةالإجراءاتتخاذعندئذملزماً يكونالبرلمان
الجزائريالدستوريالنظامفيالدستوريالقضاءإلىالحاجة:نيا

لستجربةأننجدالفرنسيالدستوريالتاريخإلىلرجوع إذعمله،آلياتبسببفشلتعهدهبدايةفيالفرنسيالدستوريا
وسعالذي1974تعديلغايةإلىTRIBUNATهيئةمنأوالحكومةطرفمنخطارإلايتحركأنيمكنلاأنه

مسألةطرح-الأخرىالهيئاتجانبإلىالمعارضةمنيكونواأنيمكن-النوابمنلعددسمححيثالإخطار،مجال
لسأمامقانوندستورية تفيالحالهومثلماللمواطنينالحقهذايمتدلاكانوإنالرقابةمنالنوعهذايدعممماا الولا
لسهذانعلمناإذاوخاصةالأمريكيةالمتحدة قانوندستوريةبعدم16/07/1971فيآخرحكماأصدرقدكانا
لتاليالدستوريةلديباجةلمخالفته جةجعلو لسفعاليةإذندستورية،قيمةذاتالد ثلاثةمناستنتاجهايمكنالدستوريا
:عناصر

.لهالمكونينالأعضاء- 1
.لقراراتهالقانونيةالطبيعة- 2
.الإخطارمجال- 3

لسعلىالملاحظلكن لس،هذاأهميةمنيقلصمماضيقجدالإخطارمجالأنالجزائريالدستوريا فعاليتهمنويحدا
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یماني           جامعة بشار : مبریك الاستاذ القصیدة من ابداع

المھامھر 

وجاء الربیع وصد الشتاء                 وتم الفراق بصمت اللقاء
سلام كلام وطیف أبيَ                     یلوح في سمت بنبع الوفاء

جمال النوار تحوز الزھور               طروب ضحوك كورد السناء
ففیھا الدلال وفیھا الغنج                    فیا شتلة الروض  جو الإخاء
خیال لطیف وصوت رخیم               ظریف الورود نسیم الھــواء

فأھلا وسھلا بیاض الصــــــفاءلـــــــكوكل الإباء شموخ 
فیا مھجة النفس فیك الطرب               فجنس أصیل شعاع الضیـــاء 
شموس تضاھي خیول العرب             فأنت الصمود ورمز الثـنــــــاء

العنفوان                فلا تحزني یا جلاء الظمــــــــأ لكوفي كل شيء 
خیار الأصول وسر الشفــــــــــاءطموعافأنت الطموح ولیست 

لمحــو الصــــــــــدأشروبفلیس الشراب قریب الوصال             میاه 
فلا تسأمي الضیق جاء الفرج             خضوع الھي بكل دعــــــــــــــاء

بكل الخصال العـــــــــــــــلاحباكرجوت فربي كریم عظیم                 
وعز الكرام دواء السقام                   فمني الصداح بشكل العــــــــزاء

حدیثا شجي الــنــــــــــداءماعيسرور حبور فیا صوتھا                   
رجائي في عفوك ذاك السخـــــــاءجنىجواب مدار الفصیح 

النســــــــــــــــاءبذالحل في موقفي                ویا مقلة العین لكأیا من 
فیا نشوة الفكر في كل ساح               دروب لنا فلا للشقــــــــــــــــــاء

نشر قول            فسدوا الثغور بفیض الرضــــاءغاضھمفیا ویح من 
الاخـــــــــــــاءفیئفني تسل الثیاب فلا تجزعي              أیا ثمرة القلب 

فلن أنثني عنك لن أنحني                  فسل وردتي عن سمو العطــــــــــاء 
فیھ بــون الجفـــــــــاء المھافلا ینفع اللوم یا صاحبي                  فمھر 

بصحو الفؤاد جلاك البصر               جموع الرفاق كذا الأصدقــــــــــــاء
تبادل رأیا أنیق المثال                     فكل الحنو بفضل الإیمـــــــــــــــــاء

لقطف لكف العنـــــــــــــــــــــاءھلموافوق الزھور              الزھیراءفتبقى 
برود الیماني بعید المنال                  وكل الأماني لحكم القضــــــــــــــــاءـ  

. وداعا وداعا أیا زھرتي                  فأدعو وأشكو لرب السمـــــــــــاء
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